ا 
الإنسان 


خليفة عن الله فى أرضه 


فهي مقولة باطلة 


E‏ ا دار ت لجر و 
ا حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ٠ ٠‏ 


ANN 


صدر الإذن بطبع هذه الرسالة 
من المديرية العامة للمطبوعات بوزارة الإعلام 
برقم ٦۱۳‏ / ۲ / م وتار ۱٤١۱/٥/۲۱‏ ھ 


8 ا u‏ ا LL‏ 
وجه ا وعدم . صحة ا ھا ا 


وقول للذين يصرّون على إطلاقها بعد د 
ووجه الصواب: رذدوا معي الدعاء ا e‏ 


مك كرفي شر في السجة ء £1۰ ن 


ونجدها فما کب ا الل رشید پا ا 
المرويي» | والشهید سيد قطب» TT‏ 


دون تحث عن جذور رک ودول ‏ بیحثٹ عن : 


الي د له ما اسا را ورش د فعا يتن أن الله 


.التاليات بتفويض منه: 


ا رسوله» ورشوله د کن پار ابابا ۱ 
و وجل وغو ما پينه الله في سور 


على اقب إذ أيذئك بروح الس تكم الاس في 
الْمَهْدِ وكَه وإ عَلَمْبْكَ الكَابَ والْجكْمَة والُوْرَاة 
امون اني وَإذ كفت بني إسرَائيل عك إذ جنتهُم بالات 
قال انين قروا م منم إن هذا إلا سر مين( 4٠١٠‏ . 


u 1‏ 1 ا هو وم اش ا ا 
ل ل والمتابعة قائمةء فما یحکم ته 


 مهوحلاص الكفرة ال وإذا أخطاً‎ ٤ 


لهم فقد أباح الله لهم أن ينظموا فيه ما يشون والحكمٌ 

الدينيٰ فيه ھون م الإباحة من الله عر وجل ولیس 
تفويضاً وإذا کان ر من الأمور الجماعية ارم 2 شور 
بينهم» والحكم واا أكثرية 
الحل و بوالمق امن المؤمنين المسلمين»٠‏ 


ادوا حازم ورهبانهم رابا من دون اله 
ت ابن زی وروا إل ليعبْدوا إِلها واحداً لا إل إل ٠‏ 


o 


هو سَبْحانهُ مما 


ا ١‏ شان ا في ا إن 4 فهو لە 
یکر 3 لرشول معصوم» مع متابعته بالوحي إذا أخحطاً. 
ر ® وأا التفويض في العمل والتصرفات» فهو يتضمن 

معنیٍ إباحة کل تصرف وعمل, از عن الإنسانء وهذا 
حلاف الواقع تماما ولا يقبل به ذو فکر» فضلا عن مؤمن 


بالله ملم له. 


على حلاف فلك د فَحقق ن انع : خا ا الله واب ا 


الإلسانو؛ ازب نه على اختپارا اته ومباشرت تة اللاییان الي" 
جیلو اه محر ل ابتسخیر متتابع. ت کل اجراء :الزن 


کیف پستخلف عنه وهو الذي بيده ملکوت کل شيء؟ 
وقد قال سبحان في سورة [یس/۳]: 


وما نره إذ اراد با أ قول لَه : کن کرد 


فسبُخان الذي بيده ده مَلَكوت كَل شيءِ وإ یه ترجَعُون( ۸۳ ) 


د العقل ولل اش e‏ يجوب ا ارول مرا 


ارق من رول ف ينك ن نن تن 
N‏ بعلم ان قد اموا َالِ e‏ ا ہما نیم 


وَأخْصَىٰ ر شيءٍ عَدَداً )4 
فإذا کان الرییول ک كذلك فکیفَ بالخليفة ة الذي 


و 


E: 


هو الذي ا حو اج فیما 0 وك عليه من ټل 
صاحب الحقّء وإن الذي عط حق التصرّف لا یکون 
مز ولا عن تصرفاته التي يمنح فيها هذا الحقًء زا 
منژ ولا عن القض والخانة. 


4 بحانه نه وتعالی ذو السلطان المطلق -. على کل . 
شي ۽ ا خلقه تعالى للأشياء» فهو الوكيل المقصرف ٠‏ 
بأمورهاء فت لھا الأسباب» ويدفع ا 

تا إليه وجودها وبقاهاء وكم من أعمال لا 


عا ل ا وجونا ل لحظة ادن 


( وأمر اله 6 ل رسوله بقوله فى سورة. 
[یونس ۰ مصحف/۱ہ نزول]: 
فلياأيه الاس قنز جام احق من ربكم فمن ادى 
هبي إتقيه وتن صل شا بل ء عَلَبِها وما آنا عَلَيَكمْ 
پوکیل 1۰20 ٠‏ 

وما آنا عَلَيكمْ پوکیل : ي٠‏ فانا لا أغني عنكم من 
الله شيعا لأنني لست وكيل مفوْضاًء وإنما أنا ميلع رسالة 


رڼي.. 


الله والخلاقة في صلاحیًانها من ا 

وهذا كله بالنسبة إلى رسول الله محمد وء أفضل خلق 
الله وخاتم, رسله» فکیف یکون ح حال سائر الناس» وفيهم 
٠‏ الكفرة الفجرة؟! 


2 والذي خلَقَ الاأزْوَاجّ كلها رح ك من امَك : 
والانعام ما ترکبون (۱۲)). 
٠‏ وظاهر أن الفلك صناعة إنسانيةء وهي في الحقيقة 


ي ان يتصرف ا اکما 'پشاءں لن لتر ب كما سق 
بیانهه هو إعطاء حق التصرّف دون محاسبة ولا جزاءء ولا 
٠‏ مسؤولية فيما أعطى فيه التفويض ودون و ولا نقض» 

والإنسان موضوع موضع الامتحان فيما سخر الله له من 

٠‏ أشياء» في ذاته أو في الكون من خولهء وهو مكلف ومتابع 

بالنخانىة وال 


وقدر ترت يأذن ن يوقو وقامت اقات بخلق الله ' 
وقضاه وقدره المنع حصول نتائج إرادات المكلفين» > فلم 
ور الأسباب المسخرة ة في تحقيق مرادات الثاسن» وإنما 
الذي يتحقق هو مراد :الله عر وجل» باسباب ااحری او 
نلق ۽ خلج عن الأسباب. 


CTS › فلا توکیل» و تفويض‎ i 
الصو ر الدالة على هذا كثيرة» ومنها‎ 


ا -١‏ ت اله عر ا في سورة «الاعراف/۷ 
مصحف/۲۹ نزول) بشان ٠‏ البلد. اليب الذي یخرح باه 


بإذن 7 


ية أضلها ات زهاني لاء ٠‏ ري الها ل جي 
بدن ربا وضرب اله الأمَال لئاس كرون 


ا الله ا في سورة البقرة اشا بشان 
الك لُذينْ رد : ن ا يفْرقون به بين المرء 


وزوجه : 


. 4° إل بان اه ره‎ E 
وقال الله عر وجل فيها أيضاً في حكاية قصَة‎ -۷ 


و ضمن ن سره الله الثابتةء إنما يحدث فن الله فلا تو کِ 


۰ تفويضل) a‏ آل 


وهذه النكرة تقل تنتة ل إشاعة وجوب طاعة الدول 
الحضارية المستعمر الوق a E‏ 
والعلوم ا ووجوب م مقاومتها لان رجالها هم 
المؤهَلون لعمران الأرض عمراناً حضاریا ماديا فهم خلفاء 
الله في أرضهء الذين تجب طاعتهم» بمُفتضى فكرة 


العقيدة الإيمانيةء ومن ا 8 وء کې ا 
الفردة دية المنقوضة بالأدلة القاطعة التي لا رد لهاء وإذا أخطا ٠‏ 

شر ایا ام کی سا على لفت e‏ 
۰ مخاطر تنقض بقن ا الإيمان E‏ ل ل u‏ 
١‏ العقيدة | الإسلامية قد يفضي إلى الكفر. 


ايضاً : إن الارض كلها يكل مافيها هي مل لعز 
فيها من نبات وماء وحيوان ورات ومعادن 
غير ذلك موا اذوات قيم ماليةء فإذا قلّنا: إن الإنسان 
عن الله في المال كان هذا القول مساوياً لقولنا: 
ا الإنسان مستخلف عن الله في ونعود إلى حيث 
بدانا ولم نفعل Yj‏ تغييراً في اللفظ . 
وأما قول الله عر في سورة [الحديد/۷٥]:‏ 


TE و‎ E 


إن ت خلافة الإنسان عن الله اة قحد من بدع 
الأفكار في الإسلامء لم يقل بها أحدٌ من السلف» وليس 
لها سند من شرعي » وقواعدٌ العقيدة الإسلامية النصية 
والعقلية ترفضها. 


e‏ في a‏ خليفة) ذکرهما طبري اوا فیا ورد 


بطرم يخا الإانء وجا لغ 


ا لتو مایم اراي ایم یی 
ki‏ اي س N‏ 


الرأي الثاني : أن الإنسان من خصائصه آن ا 
فيخلفڭ ت ا وادم ا هو الإنسان الأول هو 
«خليفة» بمعنو مخلوفِ من ذريته.' 

وصيغة «خليفة» على هذا الرأي : «فعيلة» بمعنى 
«مفعولة» أي مَحلوفة . فهذا المخلوق الجديد سَحلفه دُريته 


اتر هو المنطلق الذي از لى ا الباطلة 
اخليفة عن الله في أرضه». ا 


لقد قال اله عر وجل للملانكة حين أزاذ-إظهار قضائه 


جوابهم» ا دل عار المطوي اتتكالهم ۵ إو سوا 
عن الحكمةء بقولهم : وأتجَمَل فبها من بيد فبها وفك 
الدَمَاء؟). : 

وغفل آهل لازز عن م الختري فذهبوا 
مذاهب شتى في المراد من معنى الخليفة. 


ولدی التامل في الرأي الثالث المأثور» والذي كان 


ابن مسعود و إن جاعل في a‏ خليفة مني 
لیا ن الک و ا وذلك الخليفة هو آدم ومن 
فام امقام في طاعة ا e‏ بالعډل ن at‏ 


عباس ۰ > يستقيم مع ما جاء في 
الروايةء لان بداية الإعلا م الرباني اللملائكة عن خلق ا 
ن بعبارة: لإني جاعلٌ في الأرض خليفة) اي : ر 
وگ دریته «خليفة» لا أن آدم ومن کان على شاکلته هو 
الخليفة فط ليحكموا بين الآخحرين الذين ليسوا هم 

خليفة» وأدرك الطبريّ أن لإنسان بوجه عام لا يصلح 
يكون خليفة عن الله فقصر الخليفة على آدم ومن كان على 
شاكلته» مخالفاً بذلك ما تدل عليه الروايةء من أن هذا 
المخلوق الجديد ات ا ا في تتابع السلالات 
بدورة الحياة والموت بينها 


ن «الفاعل» ا وع «المفعول». 


8 ك ث ا a‏ رشید رضا ى تفسیر المنار ا عن 


الأرض» وفيما ّ نص کلامه: 4 
2 هذا هو المذهب ار في تفسير الخليفة ت ي: 


م 8 إ جملا خليفة هة في ي لرش6 والظاهر - والله 


أعلم ن المراد بالخلغة ادم ومجموع ذریتهء ولکن ما 
معنن هذه الخلافة؟ وما لجر ر من هذا الاستخلاف؟ r‏ 


(۱) سورة ( ص /۳۸) ية (۲). 


اهل في هذا الذي ذكره الشيخ وشي رر 
لا ابا نعتبر الإنسان خليفة عن الله في أرضه 


اضر الخلافة كما سبق بيانة. 
ثم اعتير االأستاذ المودودي فكرة أن الإنسان خليفة 


عن الله في أرضه ا المباديء ذ في الفكر الديني . 


ال 

اوا ار ا حینما اظ ك ارح له“ 

ن بصا ئص الرَبَ الخالق الآمر الحاكم لر عا 

گ وي وود وكل حركة وسكنة فيه» ويتعلّق بصفاته 

عر وجل» فمثل هذا لا يجوز إثباته إلا بدليل قاطع عن 
الشارع. 

وما دام النص متردداً بين عدد من الاحتمالاتء 

فالواجب يُحتم استبعاد ما تقضي المفاهيم الدينية العامة 

باستبعاده منها. 


أماساثر النصوص فتتدبرها بحسب ترتيب نزولها فيما. 


ا 2 کک معه) وتسخیر الطير ا س 
6 ل ار ت فته 


zo” مھ‎ 


د ا اف ا عَذابُ شدي پ نسوا يوم 


‌ بالحق في هذا الْمْلْكْ الذي آتاه إياه. ونهاه عن اء 


وكان مُلْك داود وملك ابنه سلیمان من بعده مؤ دين 


ا بطاتان: با ار ار اونحضةُ عل ' 


oir ‌ PE رو ا‎ 


E‏ تامره اشرو وتحضة. علب ا من “نة 


د روی البخاري ومسلم عن بي هريرة قال قال 


ات نو إسرَائيل E‏ لاني كلما َلك يي 


d 4‏ تو2 ن اتتام 


اذا بویع ايفن فافتلا الآخرّ مهما . 
والخلافة المعانة بالمعونات الخيبيّة الخاصةء غير 
الملك العام الذي يؤتيه الله من یشاءء وينزعه ممن شا 
ومشیئته سبحانه بع حکمته وعِلْمَّه بخلقه» و ا 
تأديبُ الفاسقين الفاجرين بالملوك الطغاة الظالمين 


في سورة الاعراف/۷ مصخف/۳۹ نزول] يعرض . 
الله عر وجل لقطاتِ من قصة «هود» عليه السلام وقومه عاد 


وھا قوله E‏ 


ج لق ن بن عاو ناگم في | 
الأزضٍ تتخذُون من سهُولهّا ورا وتنجتون الْجِبال بيوتا 
فاذْكرٌ وا الا اله وَل تعثوا في الأرْض مُفسدين ¢9 


e 


Paar‏ بر الكافرين رم عند ر 
کافرین كِفرهَمّ إلا خسَاراً (۳۹)). ٠‏ 
خلائف: جمع «خليفة». ففي هذه الآية يبن الله عر 
وجل ان الان في ا خلائف» » أي : 


ت الأداء الياتي إعطاء هذا ا لإساني وخليفة 
في سورة [النمل /۲۷ مصحف/۸٤‏ نزول] يُعلَم الله 

رسوله وکل داع إلى سبيل الله من بعدهء طائفة من الأدلة 

التي هي ايات ربوبيته الواحدة في كونه» الدّالة على أنه هو 


ولقد هلکا ارون بن م ئا لوا و 


وروق 


رسلهم ! بالبنات وم کانوا ليومنوا کال وي ر 


ہک رد ا س ا 


م ر یا ب ن زر رلک 


في رة [الأنعام ٠/‏ مصحف/١٠‏ نزول] خاطب اله 
كل المدعؤين إلى الإيمان بالرسول محمد وبما جاء به 
بقوله عر وجل : E‏ 
إن با يميم وغيف من عدم ما شاه كنا 
انشام من درب فوم آخرینْ )(¢. 
أي 5 ما يشاء من ساكنات في الأرض ااا 


2 ا و : ا 5 ET‏ 2 
منوا باله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفین 
i e E o‏ حر aa o gc 29 ° i‏ 1 
فيه فالذین امنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر )#۷ 


9 


ووعد 8 الذِين انوا منْكم وعَملوا 
و گا ا 


۰ سورة (النوں المد غا ایحا فقال الله م ا فیا 


e 


ده الي ازتضي لَه ون ا بعد 
وم امنا بوني لا شر کون بي شيا ومن فر بعد 
ذلك الك م الفاسقون )9( وَأقيمُوا الصلاةٌ واوا الرّكاة 
وَأطيعُوا الرَسُولَ لعٍ مون () لا تخسن الین 

اجون بي از ماهم التارُ وبس الْمَصَير 
(€۷ 


ا والقيادية. السياسية وال 
(واطیعوا الرْسُولَ َعَلَكمْ ترمودي. 


)۹( 
ا قرره 1 ن تيميڈ حول هذه المقولة 
ند ذکر الإمام ابن و ن یقال: ا 
تلف e‏ عنه» وأنْ قول الذين قالوا: إن الإنسان ‏ 
حليفة الله» جهل وضلال . 


- فمن أقواله في هذا الان ما يلي :. 
کرد عا ر فب اتی از 
موته». فالنبي ي إذا كان بالمدينة امتنع أن يكون له خليفة 
فیهاء كما أن سائر من استخلفه النبي ية لما رجع انقضت 


خلافته» وكذلك سائر ولاة الأمون' إذا استخلف أخذهُم على 
مصره في مغیبه بط استخلافه ذلك إذا حضر 


الرابع» نشر مكتبة الرياض الحديدة . ا 


a :‏ 
ااا اا 
۰ کک اراهت. 
٤‏ ا هح لارا 


) ی تی اتاد ٠‏ 


| و 
رز ت بن حمد المصري 
غفرا لا ولوالىرما د الاين ٠‏ 


فكرة الخلافة عن الله * مزل خطیر . : 
هل الإنسان ستخلف فى المال عن الله 
ف كرة ةخلافة اتان عن الله بدعة محدثة. 


